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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة المركز
  تكـريس الجهـود ومضـاعفتها نحـو     إلىٰ  لا يخفى أننـا لازلنـا بحاجـة   

  فهـام المناسـب لعقائـدنا الحقّـة ومفاهيمنـا الرفيعـة ،       الفهم الصـحيح والإ 
ــتي توجــد   ــة ال ــاهج العلمي ــالبرامج والمن ــزام الجــاد ب ــا يســتدعي الالت مم  

  مـة وقيمهـا الحقّـة ، بشـكل يتناسـب      حالة من المفاعلـة الدائمـة بـين الأُ   
  مع لغة العصر والتطور التقني الحديث.

  بحـاث العقائديـة التـابع    وانطلاقاً من ذلـك ، فقـد بـادر مركـز الأ    
 ـ السـيد السيسـتاني   لمكتب سماحة آيـة االله العظمـىٰ    ـ مـد ظلّـه   ـ    إلىٰ ـ

  سـلامي  عـدة محـاور ـدف طـرح الفكـر الإ     علـىٰ   اتخاذ منـهج ينـتظم  
  أوسع نطاق ممكن.علىٰ  الشيعي

  ومن هذه المحـاور : عقـد النـدوات العقائديـة المختصـة ، باستضـافة       
  نخبــة مــن أســاتذة الحــوزة العلميــة ومفكّريهــا المرمــوقين ، الــتي تقــوم 

  الموضـوعات الهامـة ، حيـث يجـري تناولهـا بـالعرض والنقـد        علـىٰ   نوعاً
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ــك    ــع ذل ــا ، ثم يخض ــار فيه ــيعي المخت ــرأي الش ــرح ال ــل وط   والتحلي
  للحــوار المفتــوح والمناقشــات الحــرة  ـــ بطبيعــة الحــال ـــ الموضــوع

  أفضل النتائج.علىٰ  لغرض الحصول
   إلىٰ جـل تعمــيم الفائــدة فقــد أخــذت هــذه النــدوات طريقهــا ولأ
  نترنت العالمية صوتاً وكتابةً.شبكة الإ

   كمــا يجــري تكثيرهــا عــبر التســجيل الصــوتي والمرئــي وتوزيعهــا
ــىٰ  ــتىٰ  عل ــة في ش ــيات الثقافي ــة والشخص ــات العلمي ــز والمؤسس    المراك

  أرجاء العالم.
  علــىٰ  وأخــيراً ، فــإنّ الخطــوة الثالثــة تكمــن في طبعهــا ونشــرها

ــوان  ــراريس تحــت عن ــة سلســلة ال« شــكل ك ــدوات العقائدي ــد » ن   بع
  إجراء مجموعة من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها.

ــارئ الكــريم واحــد مــن   ــل بــين يــدي الق   وهــذا الكــراس الماث
  السلسلة المشار إليها.

  أن يناله بأحسن قبوله. سائلينه سبحانه وتعالىٰ
  

  
  

  بحاث العقائديةمركز الأ  
  فارس الحسون



 ـ ٧ـ 

  
  
  
  
  

  الرحمن الرحيمبسم االله 

  تمهيد
  سـيدنا محمـد وآلـه    علـى   الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام  

ــة االله ــاهرين ، ولعن ــبين الط ــى  الطي ــن الأعل ــين م ــدائهم أجمع ــين أع   ول
  خرين.والآ

ــال االله عزوجــلّ :  ــا   (ق ــا لَم رِنونَ بِأَمــد هــةً ي مأَئ مهــن ــا م لْنعجو  
  .)١( ) صبروا

  .ئمة بحثنا في هذه الليلة إمامة بقية الأموضوع 
  يجـاز مـن   ختصـار والإ دلّـة بنحـو الإ  بعد أن فرغنـا مـن بيـان الأ   

  إمامــة أمــير المــؤمنين ســلام االله عليــه ، علــى  الكتــاب والســنة والعقــل
  إمامـة أبي بكـر ، كـان لابـد مـن      علـى   وبحثنا أيضـاً عـن أدلّـة القـوم    

__________________  
  .٢٤) سورة السجدة : ١(
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  ئمة سلام االله عليهم.التعرض للبحث عن إمامة بقية الأ
ــن اــتبىٰ ــة الحس ــول بإمام ــين  الق ــؤمنين ، والحس ــير الم ــد أم   بع

  سلام االله عليه بعد الحسـن ، وعلـي بـن الحسـين السـجاد ، ومحمـد بـن        
  بـن جعفـر الكـاظم ،     علي الباقر ، وجعفر بـن محمـد الصـادق ، وموسـىٰ    

  الرضـا ، ومحمـد بـن علـي الجـواد ، وعلـي بـن محمـد          وعلي بن موسىٰ
  مــام المهــدي صــلوات االله الهــادي ، والحســن بــن علــي العســكري ، والإ

  عليهم أجمعين.
  ئمـة هـو مـن ضـرورات مـذهب الشـيعة       القول بإمامـة هـؤلاء الأ  

  ثــني عشــرية ، فلــو أنّ أحــداً يشــكّك في إمامــة أحــدهم أو ماميــة الإالإ
  ئمـة  كون بـذلك خارجـاً عـن هـذا المـذهب ، فـالقول بإمامـة الأ       يشك ي

  بالطائفـة الاثـني    من ضـروريات هـذا المـذهب ، وهـذه الطائفـة تسـمىٰ      
  عتقـاد مـن ضـروريات هـذا     عشرية ذه المناسبة ، وبعـد أن كـان هـذا الإ   

  عتقــاد في داخــل حاجــة للبحــث عــن أدلــة هــذا الإ المــذهب لا تبقــىٰ
  المذهب.

  ك كتب كثيرة ألّفهـا علمـاء الطائفـة في إثبـات إمامـة      ومع ذلك فهنا
  ئمــة ســلام االله علــيهم ، عــن طريــق الــنص ، وعــن طريــق هــؤلاء الأ

  فضلية.العصمة ، وعن طريق الأ
  ، إمـا   مامـة لامـامٍ  ول : أنّ طريـق إثبـات الإ  وقد ذكرنا منذ اليوم الأ
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  فضلية ، وإما بالنص ، وإما بالعصمة.يكون بالأ
ــة في إمامــة أمــير المــؤمنين وســائر إجتمــاع الأ والحــق ــة الثلاث   دلّ

  صــعيد النصــوص الــواردة في إمامــة علــىٰ  ئمــة الطــاهرين ، ولاســيماالأ
   علـى  مـام أمـير المـؤمنين    ئمة سلام االله عليهم ، فقد ثبـت نـص الإ  الأ

  ، وثبـت نـص    ئمـة آخـر الأ إلىٰ  الحسـين   علـى  وهكـذا  الحسن 
  إمامة كلّ هؤلاء. على رسول االله

ــانكم     ــثيرة ، بإمك ــوص ك ــوص النص ــة في خص ــب المؤلّف   والكت
  ثـني عشـر ،   ئمـة الإ الأ لـى ع ثـر في الـنص  كتـاب كفايـة الأ  إلىٰ  الرجوع

  شــراف ، وكتــاب ئمــة الأالأ علــى نصــاف في الــنصوهكــذا كتــاب الإ
ــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات ، وغــير هــذه ا   لكتــب المؤلّفــة في إثب

  هذا الباب.
  ضـوء أدلّـة أهـل    علـى   ئمـة مكان إثبـات إمامـة بقيـة الأ   وهل بالإ

ــنة ــتند  الس ــن أن نس ــل يمك ــهورة   إلى ؟ وه ــنة المش ــل الس ــب أه   كت
  ؟ ئمة عليهم الصلاة والسلام أو لاوروايام في إثبات إمامة بقية الأ

  ضـوء   علـى  ئمـة أيضـاً  التحقيق أننا يمكننـا إثبـات إمامـة بقيـة الأ    
  فضـلية كلّهـا ،   كتب أهل السنة فقط ، وعـن طريـق الـنص والعصـمة والأ    

ــه الآ  ــذي أدعي ــذا ال ــن ه ــتغربون م ــون وتس ــد تتعجب ــن لا وق   ن ، ولك
  مـا   إلى تستعجلوا ، وسـترون أنّ أي باحـث محقّـق حـر منصـف يسـتمع      

  



 ـ ١٠ـ 

 ـ       ا أقولـه ،  أقوله في هـذه الليلـة ، سـوف لا يمكنـه أن ينـاقش في شـيء مم  
  اللهم إلاّ أنْ يتعصب ، وليس لنا مع التعصب والمتعصب بحث.
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  ئمة اثنا عشرالأ
  إننا نسـأل أهـل السـنة ونراجـع كتبـهم ، ونفحـص في روايـام ،        

  مامـة ، وعـدد   في الإ عما إذا كـان عنـدهم شـيء عـن رسـول االله      
  ئمـة بعـد رسـول    حصـر الأ علـى   هل هنـاك دليـل  ئمة بعد رسول االله ، الأ

  ؟ وإذا كـان يوجـد دليـل فمـا هـو       االله في عدد معـين أو لا يوجـد دليـل   
  ئمـة الـذين دلّـت علـيهم وعلـى إمامتـهم       ؟ ومن هم أُولئك الأ ذلك العدد
  ؟ دلّةتلك الأ

  ئمـة إثنـا عشـر أو الخلفـاء مـن      الجواب واضح تمامـاً ، فحـديث الأ  
  هذا الحـديث مقطـوع الصـدور ، اتفـق عليـه الشـيخان       بعدي إثنا عشر ، 

ــبرة ،   ــانيد معت ــرق وأس ــوه بط ــديث ، وأخرج ــة الح ــن أئم   وغيرهمــا م
  ورووه عن عدة من الصـحابة ، أقـرأ لكـم نصوصـاً مـن هـذا الحـديث ،        
  وأرجــو الدقّــة في ألفــاظ هــذه النصــوص ، والتأمــل فيمــا تختلــف فيــه 

  ضـوء الدقّـة في هـذه    علـى   قطعيـة نتيجـة  إلى  لفـاظ ، والتوصـل  هذه الأ
  النصوص.
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  : ئمة اثنا عشرنصوص من حديث الأ
ــت   ــال : سمع ــن سمــرة ق   أخــرج أحمــد في المســند عــن جــابر ب

  .)١( »مة اثنا عشر خليفة يكون لهذه الأُ« يقول :   النبي 
  وأخرج أحمد أيضاً عن مسـروق قـال : كنـا جلوسـاً عنـد عبـداالله       

  ود وهو يقرؤنا القرآن فقال لـه رجـل : يـا أبـا عبـد الـرحمن هـل        ابن مسع
  ؟ فقـال : مـا سـألني     مة مـن خليفـة  كم تملك هذه الأُ  سألتم رسول االله 

  عنها أحد منذ قدمت العراق قبلـك ، ثمّ قـال : نعـم ، ولقـد سـألنا رسـول       
 ـ« فقال :   االله    . في هـذا اللفـظ   )٢( »اء بـني إسـرائيل   إثنا عشر كعدة نقب

  ».كعدة نقباء بني إسرائيل « ضافة : توجد هذه الإ
  إلى  وأخرج أحمد عن عامر بـن سـعد بـن أبي وقّـاص قـال : كتبـت      

  جابر بـن سمـرة مـع غلامـي : أخـبرني بشـيء سمعتـه مـن رسـول االله ،          
ــت رســول االله  ــال : فكتــب إليّ : سمع ــ  ق ــوم جمع   ة عشــية رجــم ي

  يعطي علامـة أنـه في ذلـك اليـوم المعـين الـذي رجـم فيـه          ـ سلميالأ
  لا يـزال الـدين قائمـاً حتـى تقـوم السـاعة أو       « سمعتـه يقـول :    ـ فلان

  
  

__________________  
  .١٠٦/  ٥) مسند أحمد ١(
  .٣٩٨/  ١) مسند أحمد ٢(
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  .)١(» يكون عليكم اثنا عشر خليفة ، كلّهم من قريش 
  ضافات في هـذا اللفـظ عـن نفـس جـابر الـراوي لهـذا        لاحظوا الإ

  الحديث.
  وأخرج مسـلم في صـحيحه عـن جـابر بـن سمـرة ، نفـس هـذا         

  إنّ هـذا  « فسـمعته يقـول :     الـنبي  علـى   الشخص قال : دخلت مع أبي
  ، ثمّ تكلّـم بكـلام   » مر لا ينقضي حتى يمضي فـيهم اثنـا عشـر خليفـة     الأ

  .)٢( »كلّهم من قريش « ؟ قال : قال :  بي : ما قالعلَي ، فقلت لأ خفي
  هذه الفوارق.إلى  في هذا اللفظ إضافة ، والتفتوا

  وأمــا البخــاري فــيروي في صــحيحه عــن جــابر نفســه : سمعــت 
  ، فقـال كلمـة لم أسمعهـا ، فقـال أبي :     » إثنا عشر أميراً « يقول :   النبي 
  .)٣( »كلّهم من قريش « يقول : إنه 

  يكـون  « وأخرج الترمذي عن جابر نفسـه قـال : قـال رسـول االله :     
  ، ثمّ تكلّـم بشـيء لم أفهمـه فسـألت الـذي      » من بعدي اثنا عشـر أمـيراً   

  ، قـال الترمـذي : هـذا حـديث     » كلّهم مـن قـريش   « يليني فقال : قال : 
   وفي سمـرة ، حسن صحيح ، وقـد روي مـن غـير وجـه عـن جـابر بـن        

__________________  
  .٨٦/  ٥) مسند أحمد : ١(
  .٥رقم  ١٤٥٢/  ٣) صحيح مسلم ٢(
  ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت. ١٠١/  ٩) صحيح البخاري ٣(



 ـ ١٤ـ 

  .)١(الباب عن ابن مسعود وعبداالله بن عمرو 
  الروايــة عــن جــابر  ـــ وأمــا في صــحيح أبي داود يقــول جــابر ،

  إلى  لا يـزال هـذا الـدين عزيـزاً    « سـول االله يقـول :   : سمعـت ر  ـ نفسه
  ، قــال : فكبــر النــاس وضــجوا ، ثمّ قــال كلمــة » اثــني عشــر خليفــة 

  كلّهـم مـن   « ؟ قـال : قـال :    بي : يـا أبـه ، مـا قـال    خفيت ، قلت لأ
  .)٢( »قريش 

  يقــول الحــافظ ابــن حجــر العســقلاني : أصــل هــذا الحــديث في 
واصحيح مسلم بدون كلمة : فكب٣( ر الناس وضج(.  

  وقــد قرأنــا عبارتــه ، لم تكــن فيــه هــذه الجملــة : فكبــر النــاس 
  وضجوا ، لكنها موجودة في صحيح أبي داود.

  وللطــبراني لفــظ آخــر ، يقــول الطــبراني عــن جــابر بــن سمــرة : 
 ـ لم يقـل خليفـة ، ولم يقـل أمـيراً     ـ »مة اثنا عشر قيماً يكون لهذه الأُ«     ـ
  .)٤( »من خذلهم ، كلّهم من قريش لا يضرهم « 

  قال ابن حجـر في فـتح البـاري في شـرح البخـاري : ووقـع عنـد        
__________________  

  .٢٢٢٣رقم  ١٠٦/  ٤) سنن الترمذي ١(
  دارالفكر ـ بيروت. ـ ٤٢٨٠رقم  ١٠٦/  ٤) سنن أبي داود ٢(
 ـ ١٨٠/  ١٣) فتح الباري في شـرح صـحيح البخـاري    ٣(  ـ لعـربي دار إحيـاء التـراث ا   ـ    ـ

  .١٤٠٢بيروت ـ 
  ـ دار إحياء التراث العربي. ١٧٩٤رقم  ١٩٦/  ٢) المعجم الكبير للطبراني ٤(



 ـ ١٥ـ 

  الطــبراني مــن وجــه آخــر هــذا الحــديث في آخــره يقــول جــابر هــذا 
  الراوي يقـول : فالتفـت فـإذا أنـا بعمـر بـن الخطّـاب وأبي في أُنـاس ،         

  .)١(فأثبتوا إليّ الحديث 
  لقائهـا في هـذه    انتخبتـها ، واكتفيـت ـا لإ   لفـاظ الـتي  هذه هي الأ

  الجلسة.
ــديث  ــاظ الح ــوا أولاً ألف ــض الأالآإلىٰ  ولاحظ ــاظ : ن ، في بع   لف

  ، في » إثنـا عشـر أمـيراً    « لفـاظ :  ، في بعـض الأ » إثنا عشـر خليفـة   « 
  ، وبين الكلمات فرق كبير.» إثنا عشر قيماً « لفاظ : بعض الأ

  ، وفي بعـض  » يـزال هـذا الـدين عزيـزاً      لا« لفـاظ :  ثمّ في بعض الأ
  ، . » .. تقـوم السـاعة   لا يـزال الـدين قائمـاً حـتىٰ    « لفاظ توجد جملة : الأ

  ».لا يضرهم من خذلهم « لفاظ : وفي بعض الأ
  لفـاظ الـتي لم ينقلـها كـلّ الـرواة ونقلـها بعضـهم دون        أما هذه الأ
ــاذا ــض ، لم ــة  بع ــن جمل ــاذا لم تك ــجوا « ؟ لم ــاس وض ــر الن في » فكب  

  صحيح مسلم ، والحـال أنّ الحـديث نفـس الحـديث كمـا يـنص الحـافظ        
  ؟ غــير مســلم يــأتي ــذه الجملــة لكــن ليســت الجملــة في  ابــن حجــر

   ! أمـا البخـاري فلـم ينقـل مـن هـذه النقـاط الاضـافية         صحيح مسـلم 
  

__________________  
  .١٨٠/  ١٣ شرح صحيح البخاري ) فتح الباري في١(



 ـ ١٦ـ 

  ! المهمة شيئاً
  تارة المتكلم يـتكلّم ثمّ يخفـض صـوته فـلا يسـمع كلامـه ، وتـارة        
ــن   ــه والضــجة م ــا الصــياح في أطراف ــض صــوته ، وإنم ــتكلم لا يخف   الم
  حوله تمنع من وصول كلامه وبلـوغ لفظـه فـلا يسـمع كلامـه ، وفي أكثـر       

  لفاظ يقول جابر : إنه قـال كلمـة لم أسمعهـا ، قـال كلمـة لم أفهمهـا ،       الأ
.لَيقال كلمة خفيت ع  

  ولســائل أن يســأل : مــا هــو الســبب في خفــاء هــذه الكلمــة أو 
  ؟ جـابر الـذي ينقـل الحـديث مـن       جـابر علـى   غيرها مـن الكلمـات  

  هنــا خفّــض رســول االله إلى  فلمــا وصــل .. رســول االله ويقــول : سمعتــه
ــةصــو ــل خارجي ــباب وعوام ــاك أس ــت هن ــل  ته أو كان ــذه العوام   ؟ فه

  ؟ لمـاذا قـال رسـول االله بعـض      الخارجية مـن الـذي أحـدثها وأوجـدها    
ــي ولم يســمع  ــض الحــديث خف ــه وبع ــمع كلام ــاذا  الحــديث وس   ؟ وم

  ؟ وهـل كـان لعمـر بـن الخطّـاب وأصـحابه دور في خفـاء صـوته          قال
  ؟ لم يكن؟ أو  الحاضرينإلى  وعدم بلوغ لفظه

  مـور ، والمحقـق لا يتـرك مثـل هـذه      لسائل أن يسأل عـن هـذه الأُ  
  شـياء بـلا حسـاب ،    حالهـا ، المحقـق لا يتجـاوز هـذه الأ    علـى   القضايا

  تارةً يراد منـا أن نقـرأ ونسـكت ، وتـارة يـراد منـا أن نسـمع ونسـلّم ،         
  وتارة يراد منا أن نحقق ونفهم.



 ـ ١٧ـ 

  لمّــا أمــر بإتيــان دواة وقرطــاس  لقــد وجــدنا أنّ رســول االله 
  إليــه ، كثــر اللغــطُ مــن حولــه ، وجعــل الحاضــرون يتصــايحون ، لــئلاّ 

  ! وحينئـذ قـال عمـر كلمتـه المشـهورة       يسمع كلامه ، ولئلاّ يلـب طلبـه  
ــية ــك القض ــا   في تل ــال هن ــد ق ــول االله ق ــون رس ــتبعدون أن يك   !! أتس

  إلى  لـك الكلمـات لـئلاّ ينقلوهـا    كلمات ومنعـوا الحاضـرين مـن سمـاع ت    
  ؟ ومـاذا   من بعدهم ، عـن طريـق إحـداث الضـجة مـن حولـه والتكـبير       

  قــال رســول االله حتــى يكبــروا كمــا جــاء في الحــديث : فكبــر النــاس 
ــجوا ــاذا وض ــه  ؟ لم ــين قول ــبة ب ــدي : «  ؟ وأي مناس ــون بع   يك

  ؟ الضجة ولماذا وبين التكبير ، وبين. » .. خلفاء
  وعندما بحثـت عـن ألفـاظ الحـديث ، وجـدت في عمـدة المصـادر        

  هــذه النقطـة ، حتــى  علـى   هــذه الحقيقـة ، أو لا ينبهــون إلىٰ  لا يلتفتـون 
  اسـم عمـر بـن الخطّـاب في أحـد ألفاظـه ، هـذا المقـدار         علـى   عثرت

  الــذي بحثــت عنــه ، وقارنــت بــين القضــية هــذه وبــين قضــية الــدواة 
  طاس.والقر

ــض     ــوا بع ــيح ، فراجع ــد والتوض ــن التأكي ــداً م   وإن أردتم مزي
  مؤلفات أهل السـنة مـن المتـأخرين ، فـإذاً لوجـدتم الحـديث عـن نفـس         
  جابر وبنفس السـند الـذي في صـحيح البخـاري ، كانـت تلـك الكلمـة        

   كلّهـم مـن  « ولـيس  » كلّهم مـن بـني هاشـم    « جابر : على  التي خفيت
  



 ـ ١٨ـ 

  ؟ وكيـف انقلبـت ألفـاظ     ومـاذا فعـل القـوم   ؟  فمـاذا حـدث  » قريش 
  ؟ منعـوا مـن    أثـر الضـجة  علـى   لفـظ إلى  رسول االله وتغيرت مـن لفـظ  

  ؟  سماع الكلمـة وحـالوا دون وصـول كلامـه ، فـإذا سـئلوا مـاذا قـال        
  أجابوا بغير ما قال رسول االله ، عنـدما سـأل : يـا أبـه أو يـا عمـر أو يـا        

  كلّهـم  « ؟ قـال :   ا قـال رسـول االله  فلان ، يقول : سألت الذي يلـيني مـاذ  
  ».من قريش 

  لكن عبد الملك بن عمـير ، يـروي الروايـة عـن جـابر نفسـه أنـه        
  ، وعبـد الملـك بـن عمـير نفـس الـراوي       » كلّهم من بني هاشـم  « قال : 

  عن جابر في صحيح البخاري ، فراجعوا.
  وثاقـة عبـد الملـك بـن عمـير ، هـذا       علـى   نحن وإنْ كنا لا نوافـق 

  رجل عنـدنا مطعـون ومجـروح ، لانـه كـان قاضـي الكوفـة ، وعنـدما         ال
  الكوفـة رسـولاً مـن قبلـه ، وأمـر عبيـد االله بـن        إلى  أرسل الحسـين  

   القصـر وأمـر بإلقائـه مـن أعلـىٰ     إلى  زياد بـأن يأخـذوا هـذا الشـخص    
  رض وبــه رمــق ، جــاء عبــد الملــك الأ علــى الارض فســقط إلى القصــر

  بح هـذا الرجـل في الشـارع ، فلمـا اعتـرض عليـه قـال :        ابن عمير ، وذ
  أردت أنْ أُريحه.

  ليس عنـدنا بثقـة ، لكنـه مـن رجـال       ـ عبد الملك ـ هذا الشخص
  الصحاح الستة.



 ـ ١٩ـ 

  كلّهـم  « عبد الملك بن عمير يروي الحـديث عـن جـابر وفيـه بـدل      
  ».كلّهم من بني هاشم « جملة » من قريش 

  وأيضــاً ، يوافــق عبــد الملــك بــن عمــير في روايــة الحــديث عــن 
  سمـاك بـن حـرب ، وسمـاك بـن      » : كلّهم من بـني هاشـم   « جابر بلفظ 

  حرب مـن رجـال مسـلم ، ومـن رجـال البخـاري في تعليقاتـه ، ومـن         
  .ربعة الاُخرىٰرجال الصحاح الأ

ــان عــن جــابر الحــديث نفســه   ــدالملك وسمــاك كلاهمــا يروي   فعب
  ».هم من بني هاشم كلّ« بلفظ 

ــتم ــا رجع ــذا  إلىٰ  وإذا م ــروون ه ــدتموهم ي ــب أصــحابنا وج   كت
ــانيدهم ــديث بأس ــتملاً   إلى الح ــديث مش ــدون الح ــه ، وتج ــابر نفس    ج

  ، وســأقرأ لكــم تلــك الخصوصــيات  ألفــاظ وخصوصــيات أُخــرىٰعلــى 
  .ئمة إمامة الأعلى  عندما أُريد أنْ أستدلّ ذا الحديث

  حاديث :عرفنا من هذه الأ نوإلى الآ
   وجـه التحديـد ، عـدد الخلفـاء ، أو القـوام     علـى   ئمةعدد الأ أولاً :

  وجه التحديد : اثنا عشر.على  هذا الدينعلى 
  قيام الساعة.إلى  يقول رسول االله بأنّ هؤلاء باقون ثانياً :

  سـلام منـوط بوجـود هـؤلاء ،     يقول رسول االله بـأنّ عـز الإ   ثالثـاً : 
  ة هؤلاء ، بخلافة هؤلاء.بإمام



 ـ ٢٠ـ 

  هؤلاء أئمة قوام للدين ، وإن خذلوا وإن خولفوا. رابعاً :
  يقول أصحابنا بأنّ المـراد مـن هـذا العـدد وهـؤلاء الـذين ذكـرهم        

  رسول االله أو أشار إليهم هم أئمتنا الاثنا عشر سلام االله عليهم.
  ومن العجيـب أنّ إمامـة أئمتنـا بـنفس العـدد والـنص موجـود في        

  ديـان  الكتب السـماوية السـابقة ، وثابـت عنـد أهـل الكتـاب وأهـل الأ       
  السالفة ، ولذا لو أنّ أحداً من أهـل الكتـاب أسـلم ، صـار شـيعياً ، وهـذا       

  .)١( ما ينص عليه ابن تيمية في منهاج السنة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .٢٤٢/  ٨) منهاج السنة ١(



 ـ ٢١ـ 

  
  
  
  

  المراد من الاثني عشر عند أهل السنة
  طهـار  فإذا كان المراد بنظـر أصـحابنا مـن هـذا الحـديث أئمتنـا الأ      

  أئمـة أهـل السـنة ومحـدثيهم الحفّـاظ الكبـار ،       إلى  ثنا عشر ، فلنرجـع الإ
  لنلاحظ ماذا يقولـون في معـنى هـذا الحـديث ، ومـن المـراد مـن هـؤلاء         

  هذا الحديث الثابت؟ فهنا أُمور :ئمة في الأ
  هــذا الحــديث لا يمكنــهم رده ، لصــحته ووجــوده في  ول :مــر الأالأ

  الصحيحين وغيرهما من الكتب.
  إنهــم لا يريــدون أن يعترفــوا بمــا تقولــه الشــيعة ا مــر الثــاني :الأ

  مامية.لإا
  مـر بعـد رسـول االله عـددهم أكثـر      إنّ الذين تولّـوا الأ  مر الثالث :الأ

  من هذا العدد بكثير.
  مـور الثلاثـة ، لاحظـوا مـا يقولـون في      هـذه الأُ إلى  لتفـات ومع الإ

  شرح هـذا الحـديث ، وانظـروا كيـف يضـطربون وتتضـارب أفكـارهم        
  



 ـ ٢٢ـ 

 وآراؤهــم وأقــوالهم في شــرح هــذا الحــديث وبيــان معنــاه ، ولــو أردت  
  أنْ أذكر لكم كلّ مـا حصـلت عليـه مـن كلمـام لطـال بنـا الـس ،         

  وعندنا بحوث لاحقة أيضاً فلا يبقى لها مجال.
  هـذا الحـديث اضـطراباً كـبيراً ، فـابن       اضطربوا في معـنىٰ  لقد أقول :

ــاري يــذ   كر آراء ابــن الجــوزي والقاضــي حجــر العســقلاني في فــتح الب
  عياض ، ويبـاحثهم فيمـا قـالا ، وابـن كـثير الدمشـقي يـذكر في كتابـه         

 ـ البداية والنهاية  ـ حيـث يعنـون هـذا الحـديث     ـ   يـذكر آراء البيهقـي    ـ
  وغيره ويناقشـهم ، ولا بـأس أنْ أقـرأ لكـم رأي ابـن كـثير فقـط ، وبـه         

  أكتفي لئلاّ يطول بنا البحث.
 ـ   د أنْ يـذكر رأي البيهقـي وغـيره : وفيـه نظـر ،      يقول ابن كثير بع
   زمن الوليـد بـن يزيـد أكثـر مـن اثـني عشـر       إلىٰ  وبيان ذلك : إنّ الخلفاء

  كل تقدير ، وبرهانـه إنّ الخلفـاء الاربعـة أبـو بكـر وعمـر وعثمـان        علىٰ 
ــفينة :   ــديث س ــنص ح ــة ب ــهم محقق ــي خلافت ــدي « وعل ــة بع   الخلاف

 ـ بن علـي كمـا وقـع    ، ثمّ بعدهم الحسن» ثلاثون سنة     لانّ عليـاً أوصـىٰ   ـ
 ـ إليه ، وبايعه أهل العراق وركـب وركبـوا معـه لقتـال أهـل الشـام         ثمّ  ـ

  معاوية ، ثمّ ابنه يزيد بـن معاويـة ، ثمّ ابنـه معاويـة بـن يزيـد ، ثمّ مـروان        
  بن الحكم ، ثمّ ابنـه عبـد الملـك بـن مـروان ، ثمّ ابنـه الوليـد بـن عبـد          

  بن عبـد الملـك ، ثمّ عمـر بـن عبـد العزيـز ، ثمّ يزيـد         الملك ، ثمّ سليمان
  



 ـ ٢٣ـ 

  بــن عبــد الملــك ، ثمّ هشــام بــن عبــد الملــك. فهــؤلاء خمســة عشــر ، 
  فزادوا ثلاثة ، وعلى كـلّ تقـدير فهـم اثنـا عشـر قبـل عمـر بـن عبـد          

  هـذا التقـدير يـدخل في    علـى   العزيز ، فهـذا الـذي سـلكه أي البيهقـي    
  ويخـرج منـهم عمـر بـن عبـد العزيـز ،       الاثني عشر يزيـد بـن معاويـة ،    

  شـكره وعلـى مدحـه ، وعـدوه مـن الخلفـاء       علـى   ئمـة الذي أطبـق الأ 
  عدلـه ، وأنّ أيامـه كانـت مـن     علـى   الراشدين ، وأجمـع النـاس قاطبـة   

  .)١(يام ، حتى الرافضة يعترفون بذلك أعدل الأ
 ـ يعني البيهقي ـ فإن قال :   مـة  أنـا لا أعتـبر إلاّ مـن اجتمعـت الأُ     ـ

  هـذا القـول أنْ لا يعـد علـي بـن أبي طالـب ولا ابنـه ،        على  عليه ، لزمه
ــك لأ لأ ــا ، وذل ــوا عليهم ــاس لم يجتمع ــهم لم نّ الن ــام بكامل ــل الش   نّ أه

  يبايعوهما ، وعد حينئذ معاوية وابنـه يزيـد وابـن ابنـه معاويـة بـن يزيـد ،        
  واحـد  علـى    تجتمـع مـة لم نّ الأُولم يعتد بأيام مـروان ولا ابـن الـزبير ، لأ   

  نـه يلـزم منـه إخـراج علـي      منهما ، ولكن هـذا لا يمكـن أن يسـلك ، لأ   
  ثني عشـر ، وهـو خـلاف مـا نـص عليـه أئمـة        وابنه الحسن من هؤلاء الإ

  
  

__________________  
  ثــني عشــر ئمــة أن يكونــوا عــدولاً ، حتــى يعــدوا في الإ) إذن ، يظهــر : إنّ المــلاك في الأ١(

ــذين  ــرضال ــول االله ، فيعت ــم رس ــى  أراده ــة  عل ــن معاوي ــد ب ــتم يزي ــاذا أدخل ــوم لم   الق
  ؟ ؟ والحال أنّ عمر بن عبد العزيز معروف بالعدل وأخرجتم عمر بن عبد العزيز



 ـ ٢٤ـ 

  .)١(السنة بل الشيعة 
  فهذا قول من أقوالهم ، وهو مـن البيهقـي ، ثمّ هـذا قـول ابـن كـثير       

  لازم كلامكـم إخـراج علـي    البيهقـي حيـث يقـول بـأنّ     علـى   باعتراضه
  والحسن من الاثني عشر.

ــووي ــوا : شــرح الن ــو أردتم التفصــيل ، فراجع ــى  ول   صــحيح عل
  مســلم ، راجعــوا فــتح البــاري في شــرح صــحيح البخــاري ، وراجعــوا 
  تفصيل كـلام ابـن كـثير في تاريخـه ، فقـد ذكـروا في هـذه الكتـب أن         

 ـ  مـام عليـاً   بعضهم أخـرج الإ    ئمـة الاثـني عشـر ،    ن الأوالحسـن م
ــة       ــن معاوي ــد اب ــة ويزي ــا معاوي ــهما ومكام ــوا في مقابل   وأدخل

  .)٢( وأمثالهما
__________________  

  ـ دارالفكر ـ بيروت. ٢٥٠ـ  ٢٤٩/  ٦الجزء  ٣) البداية والنهاية الد ١(
  ل هذا الحديث ، يقع في جهتين :) لنا بحث طويلٌ حو٢(

  التي ذكرها القوم في معناه ، ونقدها واحداً واحداً. ولى : في تحقيق الوجوهالأ
  دلّـة المتقنـة مـن الكتـاب والسـنة ، لاسـيما       ضـوء الأ علـى   والثانية : في بيان معنـاه 

  نّ الحديث يفسر بعضه بعضاً.حاديث الصحيحة الواردة في الموضوع ، لأسائر الأ
  ين :ث في معنى هذا الحديث من فصلخرى : يتكون البحأُوبعبارة 

  الاشخاص الذين ذكرهم القوم.على  أحدهما : في الموانع عن انطباق الحديث
  .والثاني : في مصاديقه الذين قصدهم رسول االله 

  شـخاص المدونـة في   حاديـث الصـحيحة وأخبـار أولئـك الأ    الأ إلى وكلّ ذلك بـالنظر 
  



 ـ ٢٥ـ 

  إلى  وغربـوا ، اضـطروا  لكن مما يهون الخطـب أنهـم بعـد أنْ شـرقوا     
  مـور الثلاثـة ، فـإنّ    همهم للحـديث ، وكمـا ذكرنـا في الأُ   الاعتراف بعدم ف

  الحقيقــة هــي أنهــم لا يريــدون أن يعترفــوا بمــا تقولــه الشــيعة ، ورغــم 
ــق  ــديث لا ينطب ــإنّ الح ــم ، ف ــف آرائه ــى مختل ــاولام ، وعل ــع مح    جمي

  ن بأنـا لم نفهـم معـنى    ؟ يعترفـو  خلفائهم وأئمتـهم ، فمـاذا يفعلـون   على 
  ا الحديث ، لاحظوا هذه الكلمات :هذ

  : لم  )١( يقول الحافظ ابـن العـربي المـالكي كمـا في شـرح الترمـذي      
  أعلم للحديث معنى.

 ـ عـن المهلـب قولـه    وفي فتح الباري عن ابن البطـال إنـه حكـىٰ       ـ
 ـ وهي عبـارة مهمـة     : لم ألـق أحـداً يقطـع في هـذا الحـديث بشـيء        ـ

  .)٢( معين
  هـذا الحـديث    وعن ابن الجوزي : قـد أطلـت البحـث عـن معـنىٰ     

__________________  
  كتب السير والتواريخ.
  ثـني  ذكر جملة مـن ملـوك بـني أُميـة في عـداد الخلفـاء الإ      على  هذا ، وقد توافق القوم

   مـا إلى  وبـالنظر » الملـوك  « لا » الخلفـاء  « أن الحـديث في  إلى  عشر ، وذلـك باطـلٌ بـالنظر   
  :  ورد في كتــب الفــريقين في ذم بــني أُميــة ، لاســيما الحــديث المعتــبر بتفســير قولــه تعــالىٰ

) .. .آني الْقُرةَ فونلْعةَ الْمرجالشة. ٦٠[ الاسراء :  ) ومن أنّ المراد بنو أُمي [  
  .٦٩/  ٩حوذي في شرح الترمذي ) عارضة الأ١(
  .١٨٠/  ١٣البخاري ) فتح الباري في شرح صحيح ٢(



 ـ ٢٦ـ 

  .)١(المقصود  على وتطلّبت مضانه وسألت عنه ، فلم أقع
  المقصود معلوم ، المقصود يقع عليـه مـن كـان عنـده إنصـاف       أقول :

  ولم يكن عنده تعصب.
  علــى  مكــان تطبيــق الحــديثوالملاحــظ أنهــم يحــاولون قــدر الإ

  لافـة بعـده   زمن حكومة بني أُميـة ، مـع أنهـم يـروون عـن الـنبي أن الخ      
  ثلاثون سنة ، ثم يكون الملك ، وقلّ مـا رأيـت منـهم مـن يشـارك حكّـام       

  هـذا الحـديث ، نعـم ، وجدتـه في كـلام الفضـل ابـن         بني العباس في معنىٰ
  ثنـا عشـر ،   ئمـة الإ ابـن روزـان أنهـم الأ    روزان ، فلاحظوا من يـرىٰ 

ــأنّ  ــا عشــر [ وك ــريش اثن ــن ق ــاء م ــدد صــلحاء الخلف ــول : إنّ ع    يق
  قيـد هـذا الحـديث بالصـلحاء ، والحـال أنـه لا يوجـد في         الرسول 

   كلمـة الصـلحاء ]   لفظ الحديث كلمـة : الصـلحاء ، أو مـا يـؤدي معـنىٰ     
 ـ وهم : الخلفاء الراشدون ، وهم خمسة  ـ يعـني منـهم الحسـن     ـ   ثمّ  ـ

  عبداالله بن الزبير وعمر بن عبـد العزيـز فهـؤلاء سـبعة ، وخمسـة مـن بـني        
  العباس.

  ؟ لا يـذكرهم ، فمـن    أما مـن هـؤلاء الخمسـة مـن بـني العبـاس      
  ؟  ؟ يـذكر المنصـور الـدوانيقي    ؟ يـذكر المتوكـل   ؟ يـذكر هـارون   يذكر

  
__________________  

  .١٨١/  ١٣ي في شرح صحيح البخاري ) فتح البار١(



 ـ ٢٧ـ 

  ؟  أيهم يستحق أن يطلق عليـه اسـم خليفـة رسـول االله والامـام مـن بعـده       
   مـر فـوض  فهو لا يذكر أحداً ، وإنما يقول خمسة ، وكـأن تقسـيم هـذا الأ   

ــن روزــان ، فجعــل مــن هــؤلاء ســبعة ومــن هــؤلاء  إلى    الفضــل اب
  خمسة.

  وعلى كـلّ حـال ، لـيس لهـم رأي يسـتقرون عليـه ، ثمّ يعترفـون        
 ـ   م للحـديث ، وفي الحقيقـة لـيس بعـدم فهـم ، وإنمـا عـدم        بعدم فهمه

  اعتراف بالواقع والحقيقة.



 ـ ٢٨ـ 



 ـ ٢٩ـ 

  
  
  
  
  

  حقيقة الاثني عشر
  ؟ إذن ، ما هي الحقيقة

  علـى   ئمـة مـن بعـده ويعـين عـددهم     أراد أن يعرف الأ النبي 
  وجه التحديد ، وقـد فعـل هـذا ، لكـن اللغـط والصـياح والضـجة مـن         
  حوله ، كلّ ذلك منـع مـن سمـاع الحاضـرين صـوته ونقلـهم مـا سمعـوا         
  من رسول االله ، فكـان السـبب في خفـاء صـوته في الحقيقـة هـذه الضـجة        
  من حولـه ، لا أنّ صـوته ضـعف ، أو حصـل مـثلاً انخفـاض في صـوته ،        

 ـ كما جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ـ ورسول االله   كلّهـم  « قـد قـال :    ـ
  ». من بني هاشم

  يقول جابر بن سمرة : كنـت مـع أبي عنـد الـنبي ، فسـمعته يقـول :       
  ، ثمّ أُخفـي صـوته ، [ لاحظـوا : ثمّ أُخفـي     » بعدي اثنـا عشـر خليفـة    « 

  كلّهـم مـن   « ؟ قـال : قـال :    صـوته  بي : ما الذي أخفـىٰ صوته ] فقلت لأ
  ، وعن سماك بن حرب أيضاً مثل ذلك.» بني هاشم 



 ـ ٣٠ـ 

ــرائن الم  ــظ الق ــرائن   ثمّ نلاح ــديث ، والق ــظ الح ــودة في لف   وج
  بسرعة : ذكرا في خلال البحث ، أُكررها مرةً أُخرىٰ

  لا يزال الدين قائمـاً حتـى تقـوم السـاعة أو يكـون علـيكم اثنـا        « 
  ».عشر خليفة 

  ، يظهـر :  » مـاً لا يضـرهم مـن خـذلهم     مة اثنا عشر قييكون لهذه الأُ
 ـ  إنّ هناك من الأُ   خـذل   ؟ ومـتىٰ  ن الـذي خـذل معاويـة   مـة خـذلاناً ، وم

  ؟ أهــل البيــت هــم الــذين  ؟ ومــتى خــذل مــروان وغــير أُولئـك  يزيـد 
  خذلوا ، هم الذين خولفوا.

ــة  ــن كلم ــر م ــيم « ويظه ــو الإ» الق ــراد ه ــالمعنىٰأنّ الم ــة ب    مام
  مامــة الشــرعية ، ولــيس المــراد هــو الحكومــة وبســط الحقيقــي ، أي الإ

  جرائية.السلطة الإعلى  اليد ونفوذ الكلمة والسيطرة
ــا ــا وأســانيدنا المتصــلةإلى  وإذا رجعن ــن سمــرة إلىٰ  أحاديثن   جــابر ب

  أشياء أُخرى ، فلاحظوا الرواية :وغيره وجدنا 
  كلّهـم مـن   « ، ثمّ قـال :  » ئمة بعدي اثنـا عشـر   الأ« عن سلمان : 

 ـ قريش ، ثمّ يخرج المهدي  ـ عجـل االله تعـالى فرجـه    ـ   فيشـفي صـدور    ـ
  نين ، ألا إنهـم أعلـم مـنكم فـلا تعلّمـوهم ، ألا إنهـم عتـرتي        قوم مـؤم 

ــالهم االله     ــيهم ، لا أن ــؤذونني ف ــوام ي ــال أق ــا ب ــي ، م ــي ودم   ولحم
  



 ـ ٣١ـ 

  فهذا لفظ من ألفاظ الحديث. )١(» شفاعتي 
 ـ أهـل بـيتي  « ومن ألفاظ الحديث عن أبي هريرة :    ئمـة بعـدي   الأ ـ

 ـ   ـ اثنا عشر كذا   ئمـة بعـدي ،   ي ، هـم الأ أهل بيتي عترتي مـن لحمـي ودم
  .)٢( »عدد نقباء بني إسرائيل 

  ئمـة بعـدي عـدد نقبـاء بـني إسـرائيل ،       الأ« عن حذيفة بن أسيد : 
  مـة ، ألا إنهـم مـع الحـق     تسعة من صلب الحسـين ومنـا مهـدي هـذه الأُ    

  .)٣( »والحق معهم ، فانظروا كيف تخلفوني فيهم 
  لفــاظ هــذه والأ ئمـة إثنــا عشــر ، وهـذه مــن ألفــاظ حــديث الأ 

  ثني عشر.ئمة الإالأعلى  ثر في النصموجودة في كتاب كفاية الأ
  ئمـة مـن بعـده وعينـهم     قد أخبر بعدد الأ وإذا كان رسول االله 

  وصاف ، وأنهم من العتـرة ، وأنهـم أعلـم ، وأنهـم كـذا ، وأنهـم       ذه الأ
ــال :  ــذا ، ثمّ ق ــف تخ« ك ــانظروا كي ــا ف ــوني فيهم ــد » لف ــون ق   ، فيك

  حـديث الـثقلين ، والحـديث يفسـر بعضـه بعضـاً ، فقـد         إلى أشار 
  كان هذا من مداليل حديث الثقلين.

  
__________________  

  .١٤٠١ ـ قم ـ انتشارات بيدار ـ ٤٤ئمة الاثني عشر : الأعلى  ثر في النص) كفاية الأ١(
  .٨٩ ثر :) كفاية الأ٢(
  .١٣٠ثر : ) كفاية الأ٣(



 ـ ٣٢ـ 

  حديث الثقلين يفسر الاثني عشر
  حـديث   مفـاد حـديث الـثقلين ، لـنفهم معـنىٰ     إلى  وحينئذ ننتقـل 

ــثقلين   ــة ، وليكــون حــديث ال ــذه الليل ــا ه ــق في بحثن ــا يتعلّ ــثقلين بم   ال
  ثني عشر :ئمة الإمفسراً لحديث الأ

  إنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا      « لاحظوا ، رسول االله عندما يقـول :  
  ئمـة مـن العتـرة بـاقون مـا بقـي       ذلـك : إنّ الأ  ، معـنىٰ » علَي الحوض 

 ـ القرآن لا يفترقان ولا يتفرقان ، والحـديث    كمـا قرأنـا في تلـك الليلـة      ـ
 ـ التي خصصناها للبحث عـن هـذا الحـديث      حـديث صـحيح مقطـوع     ـ

  إنـي تـارك   « قبول عند الطـرفين ، فعنـدما يقـول رسـول االله :     صدوره وم
  ئمـة مـن العتـرة    ، فقـد قـرن رسـول االله الأ   » فيكم الـثَقَلين أو الـثقْلين   

  بالقرآن ، والقـرآن مـادام موجـوداً فـالعترة موجـودة ، فـالعترة موجـودة        
ــوداً ، أي ــرآن موج ــا دام الق ــودةإلى  م ــالعترة موج ــدنيا ، ف   إلى  آخــر ال

  ».حتى تقوم الساعة « ثني عشر : الدنيا ، لذا قال في حديث الإ آخر
  وإن كنتم في شـك ممـا قلتـه في معـنى حـديث الـثقلين ، فلاحظـوا        

  ح حديث الثقلين من هذه الناحية :نصوص عبارات القوم في شر
  يقول المناوي في فـيض القـدير في شـرح حـديث الـثقلين : تنبيـه :       

 ـ دي الحـافظ الكـبير  يعـني السـمهو   ـ قال الشريف   هـذا الخـبر يفهـم     ـ
  



 ـ ٣٣ـ 

  وجود من يكون أهلاً للتمسـك بـه مـن أهـل البيـت والعتـرة الطـاهرة في        
  التمسـك  إلى  قيـام السـاعة ، حتـى يتوجـه الحـث المـذكور      إلى  كلّ زمان

  رض ، فـإذا  هـل الأ به ، كما أنّ الكتاب كـذلك ، فلـذلك كـانوا أمانـاً لأ    
  .)١(رض ذهبوا ذهب أهل الأ

ــديث    ــواعق : وفي ح ــي في الص ــر المك ــن حج ــارة اب ــها عب   ومثل
  عـدم انقطـاع مسـتأهل    إلىٰ  التمسـك بأهـل البيـت إشـارة    علـى   الحث

  .)٢( يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلكإلى  منهم للتمسك به
ــال     ــة : ق ــب اللّدني ــرح المواه ــالكي في ش ــاني الم ــال الزرق   وق

  تأكيـد العظـيم يقتضـي وجـوب احتـرام      القرطبي : وهذه الوصـية وهـذا ال  
ــذر   ــتي لا ع ــرائض ال ــوب الف ــهم ، ووج ــوقيرهم ومحبت ــرهم وت ــه وب   آل

  ،   في التخلّف عنها ، هـذا مـع مـا علـم مـن خصوصـيتهم بـه         حدلأ
  ، ومـع ذلـك فقابـل    » فاطمة بضـعة منـي   « وبأنهم جزء منه ، كما قال : 

  ق بالمخالفـة والعقـوق ، فسـفكوا مـن أهـل      بنو أُمية عظـيم هـذه الحقـو   
ــوا     ــغارهم ، وخرب ــروا ص ــاءهم ، وأس ــبوا نس ــاءهم ، وس ــت دم   البي
ــهم ،   ــبهم ولعن ــتباحوا س ــارهم ، وجحــدوا شــرفهم وفضــلهم ، واس   دي
  فخالفوا وصـيته وقـابلوه بنقـيض قصـده ، فـوا خجلتـهم إذا وقفـوا بـين         

__________________  
  .١٥/  ٣) فيض القدير ١(
  .٢٣٢الصواعق المحرقة :  )٢(



 ـ ٣٤ـ 

   يديه ، ويا فضـيحتهم يـوم يعرضـون عليـه ، فالوصـية بـالبر بـآل البيـت        
  طلاق ، وأمـا الاقتـداء فإنمـا يكـون بالعلمـاء العـاملين منـهم ، إذ        الإعلى 

  هم الذين لا يفـارقون القـرآن. قـال الشـريف السـمهودي : هـذا الخـبر        
 ـ      إلى  ن عترتـه في كـلّ زمـان   يفهم وجود من يكون أهـلاً للتمسـك بـه م

  .)١(قيام الساعة 
  إمامـة  علـى   دلـيلاً » إنـي تـارك فـيكم الـثقلين     « فيكون حديث 

ــددهم في حــديث الأ ــا ، وع ــك أئمتن ــا عشــر ، وفي ذل ــدي إثن ــة بع ئم  
  قيام الساعة.إلى  الحديث أيضاً تصريح بأنهم موجودون

  الـتي   خـرىٰ تصار ، وقـد تركـت بعـض القضـايا الأُ    هذا بنحو الاخ
  ثني عشر.الائمة الإعلى  كنت قد سجلتها هنا فيما يتعلّق بالنص

  ثــني عشـر مــن النصــوص :  ئمــة الإإمامـة الأ علــى  فكـان دليلنــا 
  ئمة بعدي إثنا عشر ، وحديث الثقلين.حديث الأ
  

  
  
  
  

__________________  
  .١٤١٤يروت ـ ـ دار المعرفة ـ ب ٨ـ  ٧/  ٧المواهب اللّدنية على  ) شرح الزرقاني١(



 ـ ٣٥ـ 

  
  
  
  
  

  فضليةالعصمة والأ

  وأما العصمة :
  ئمـة مـن   عصـمة الأ علـى   يـدلّ » إني تارك فيكم الثقلين « فحديث 

  العترة النبوية بكـلّ وضـوح ، كمـا سـنذكر ذلـك في بحـث العصـمة إنْ        
  .شاء االله تعالىٰ

  فضلية :وأما الأ
  أفضـليتهم  علـى   أي : أفضلية أئمتنا سـلام االله علـيهم ، فإنـه يـدلّ    

ــدة ، لأ ــثقلين مــن جهــات عدي ــثقلين دلّحــديث ال   علــى  نّ حــديث ال
  فضـلية بـلا   تقدمهم في العلـم وغـير العلـم ، وهـذه جهـات تقتضـي الأ      

  في شك فأقرأ لكم بعض العبارات : شك ، وإن كنتم
 ـ قال التفتازاني في شرح المقاصـد   ـ وأرجـو الملاحظـة بدقـة    ـ   :  ـ

  علـى   ، لكـوم أعـلام الهدايـة وأشـياع الرسـالة ،     وفضل العترة الطـاهرة  
  



 ـ ٣٦ـ 

 ـ ما يشير إليـه ضـمهم    ـ كتـاب االله إلى  أي ضـم العتـرة   ـ   في إنقـاذ   ـ
  .)١(المتمسك ما عن الضلالة 

 ـ ولو راجعـتم شـراح حـديث الـثقلين ، وحـتى اللغـويين         لـو   ـ
 ـ ثقْـل أو ثَقَـل حيـث يتعرضـون لحـديث الـثقلين       تراجعوم في معـنىٰ     ـ

  بــالثقلين إعظامــاً  ـــ ـــ أي الكتــاب والعتــرة ولــون : إنمــا سماهمــايق
  لقدرهما وتفخيماً لشأما.

  وقد نص شـراح الحـديث ، كالمنـاوي في فـيض القـدير ، والقـاري       
  في المرقـــاة في شـــرح المشـــكاة ، والزرقـــاني المـــالكي في شـــرح 

  علـى   أنّ حـديث الـثقلين يـدلّ   علـى   المواهب اللدنيـة ، وغـير هـؤلاء :   
  أفضلية العترة.

  ولاحظــوا كــلام نظــام الــدين النيشــابوري في تفســيره المعــروف ، 
  وكَيـف تكْفُـرونَ وأَنـتم تتلَـىٰ علَـيكُم آيـات        ( : يقول بتفسير قوله تعـالىٰ 

ولُهسر يكُمف٢( ) االلهِ و(.  
ــرونَ ( ــف تكْفُ كَيــق الإ ) و ــتفهام بطري ــب ، اس ــار والتعج   نك
ــنىٰ ــىٰ  والمع ــات االله تتل ــر والحــال أنّ آي ــيكم الكف ــن يتطــرق إل ــن أي    م
  لسـان الرسـول غضـة ، في كـلّ واقعـة ، وبـين أظهـركم        علـى   عليكم

__________________  
  .١٤٠٩ـ الشريف الرضي ـ قم ـ  ٣٠٣/  ٥) شرح المقاصد ١(
  .١٠١) سورة آل عمران : ٢(



 ـ ٣٧ـ 

  كم كـلّ علـة [ فرسـول االله    رسول االله يبين لكم كـلّ شـبهة ، ويـزيح عـن    
  النـاس لهـذه الغايـة وهـي : يبـين لكـم       إلى  إنما يكون بين الاُمة ويبعثه االله

  علـى   كلّ شبهة ويزيح عنكم كلّ علّـة ] قلـت : أمـا الكتـاب فإنـه بـاق      
  رحمــة االله في إلى  وجــه الــدهر ، وأمــا الــنبي فإنــه وإن كــان قــد مضــىٰ

  أنّ علـى   بـين المـؤمنين ، فكأنـه بـاق ،    الظاهر ، ولكن نـور سـره بـاق    
 ـ عترته ورثتـه يقومـون مقامـه بحسـب الظـاهر أيضـاً ، فيكونـون          أي  ـ

  إنـي تـارك   « يبينون كلّ شبهة ويزيحون كـلّ علّـة ، ولهـذا قـال :      ـ العترة
  .)١(» فيكم الثقلين 

ــى  فضــلية أيضــاً واضــحةفمســألة الأ ــوم عل   ضــوء أحاديــث الق
  وكلمات علمائهم.

تهم وعلـى   علـى   ا حديث السـفينة ، فـذاك دليـل آخـر    وأمأفضـلي  
ــرض للبحــث عــن حــديث الســفينة في   ــا نتع   عصــمتهم أيضــاً ، ولربم

  .مباحث العصمة إن شاء االله تعالىٰ

  : ئمة واحداً واحداًأفضلية الأ
ــن الحســن والحســين  ــا أفضــليتهم واحــداً واحــداً ، أي م إلى وأم   

  
__________________  

 ـ ٢٢١/  ٢تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) ١(  ـ دار الكتـب العلميـة   ـ  ـ بـيروت  ـ    ـ
١٤١٦.  



 ـ ٣٨ـ 

  بعض الكلمات وبسرعة : ل كلّ إمامٍ، فأقرأ لكم حو آخرهم 

  : الحسنان سلام االله عليهما
ــا ،      ــتطهير وغيرهم ــة ال ــة وآي ــة المباهل ــليتهما بآي ــت أفض   ثبت

ــه    وبالأ ــا ، كقول ــواردة في حقّهم ــا ال ــق عليه ــث المتف   :  حادي
ــة    «  ــل الجن ــباب أه ــيدا ش ــين س ــن والحس ــد في » الحس   ، رواه أحم

ــاكم في    ــحيحيهما والحـ ــائي في صـ ــذي والنسـ ــند ، الترمـ   المسـ
  ، وحتـى أنّ   )١( صـابة وغـير هـذه الكتـب    المستدرك ، وهـو أيضـاً في الإ  

  .)٢( عن السيوطي : إنّ هذا الحديث متواتر المناوي يقول

  : مام السجاد الإ
  بـزين العابـدين ، والحـديث متفـق عليـه ، ومـن        وصفه النبي 

  ، وعـن يحـيى ابـن سـعيد إنـه قـال : هـو         )٣( رواته صـاحب الصـواعق  
ــة   ــه في المدين ــاشمي رأيت ــل ه ــرزدق في  )٤( أفض ــيدة الف ــه ، وقص    حقّ

  
__________________  

  ، مسـتدرك   ٣٧٦٨رقـم   ٦٥٦/  ٥، سـنن الترمـذي    ٨٢،  ٦٤،  ٦٢،  ٣/  ٣) مسند أحمد ١(
  ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. ١٢/  ٢صابة ، الإ ١٦٧/  ٣الحاكم 

  .٤١٥/  ٣) فيض القدير ٢(
  .٣٠٤ـ  ٣٠٢) الصواعق المحرقة : ٣(
  .٤١٥/  ٣ ر في شرح الجامع الصغير) فيض القدي٤(



 ـ ٣٩ـ 

  .)١(معروفة ومشهورة 

  : مام الباقر الإ
  نـه  أعلم الناس وأفضـلهم في عهـده ، ولـذا لقّبـه الـنبي بالبـاقر ، لأ      

  وزاعـي  خـذين عنـه أبـو حنيفـة وابـن جـريج والأ      بقر العلم ، وكان من الآ
  والزهري وغيرهم ، وهؤلاء أئمة أهل السنة في ذلك العصر.

  : مام الصادق الإ
  ، وقـد   )٢( قال أبو حنيفة : ما رأيـت أفقـه مـن جعفـر بـن محمـد      

  حضر عنده هو ومالـك بـن أنـس وغيرهمـا مـن أئمـة أهـل السـنة ، وفي         
  ثنـا عشـرية عـن أبي حنيفـة إنـه قـال : لـولا السـنتان         مختصر التحفـة الإ 
  مــام ، يعــني الســنتين اللــتين حضــر فيهمــا عنــد الإ )٣( لهلــك النعمــان

  ، وقال ابن حبان : مـن سـادات أهـل البيـت فقهـاً وعلمـاً        الصادق 
  وفضلاً.

  
  

__________________  
  دار صادر ـ بيروت. ـ ١٧٨/  ٢) ديوان الفرزدق ١(
  .١٤٠٥ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ  ٢٥٧/  ٦) سير أعلام النبلاء ٢(
  .٩ثنا عشرية : ) مختصر التحفة الإ٣(



 ـ ٤٠ـ 

  : م مام الكاظالإ
ــن    ــيره م ــال وغ ــذيب الكم  ــا في ــالح كم ــد الص ــوه بالعب   لقّب

  ،  )٢( ، وقـال الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني : مناقبـه كـثيرة        )١( المصادر
  وقال ابن حجر المكـي في الصـواعق : كـان أعبـد أهـل زمانـه وأعلمهـم        

  ، قـالوا : وكـان معروفـاً عنـد أهـل العـراق ببـاب قضـاء          )٣( وأسخاهم
 ـ )٤( الحوائج عند االله  ـ أي في حياتـه وبعـد حياتـه    ـ   وقـد ذكـروا لـه     ـ

  كرامات عجيبة ، كقضيته مـع شـقيق البلخـي الـتي ذكرهـا ابـن الجـوزي        
  .)٥( في صفة الصفوة

  : مام الرضا الإ
  ذكروا إنـه كـان يجلـس في المسـجد النبـوي ويفـتي النـاس وهـو         

  ه الكلمـة في ـذيب التهـذيب    ابن اثنـتين وعشـرين سـنة ، لاحظـوا هـذ     
   ، وقـد رووا أنّ مـن   )٦( وفي المنتظم لابـن الجـوزي وغيرهمـا مـن الكتـب     

__________________  
  .٢٧/  ١٣، تاريخ بغداد  ٤٤/  ٢٩) ذيب الكمال ١(
  .٣٠٣/  ١٠) ذيب التهذيب ٢(
  .٣٠٧) الصواعق المحرقة : ٣(
  .٣٠٧) الصواعق المحرقة : ٤(
  .١٨٥/  ٢) صفة الصفوة ٥(
  ـ   ١١٩/  ١٠، المنـتظم لابـن الجـوزي     ١٤٠٤ـ دارالفكـر ـ     ٣٣٩/  ٧) ذيب التهذيب ٦(

  



 ـ ٤١ـ 

  ، وقـال الـذهبي    )١(تلامذته : أحمد بن حنبـل كمـا في سـير أعـلام النـبلاء      
  : كان سـيد بـني هاشـم في زمانـه وأجلّهـم وأنبلـهم        مام الرضا عن الإ

 ـ ، وقـال ابـن حجـر : قـال الحـاكم      )٢(وكان المأمون يعظّمه ويخضع له     ـ
  : سمعـت أبـا بكـر بـن المؤمـل بـن الحسـن         ـ رجاءً لاحظوا هذه القضية

  يقول : خرجنا مـع إمـام أهـل الحـديث أبي بكـر بـن خزيمـة ،         بن عيسىٰ
ــم إذ ذاك     ــايخنا وه ــن مش ــة م ــع جماع ــي م ــي الثقف ــه أبي عل   وعديل

 ـ    الرضـا بطــوس ،   زيـارة قـبر علــي بـن موسـىٰ    إلىٰ  امتـوافرون ، خرجن
 ـ أي تعظيم ابن خزيمـة  ـ فرأيت من تعظيمه   لتلـك البقعـة وتواضـعه لهـا      ـ

  .)٣(وتضرعه عندها ما تحيرنا 
ــور في    ــد القب ــرع عن ــور والتض ــارة القب ــرم زي ــن يح ــمع م   فليس

  المشاهد المشرفة.

  : مام الجواد الإ
  مـن سـادات أهـل بيـت النبـوة ، وكـذا قـال         قال الذهبي بترجمته :

  
__________________  

  .١٤١٢ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ١١١٤رقم  ١٢٠
  .١٤٠٥ـ مؤسسة الرسالة ـ  ٣٨٨/  ٩) سير أعلام النبلاء ١(
  .١٤١١ـ دار الكتاب العربي ـ  ٢٧٠:  ٢١٠ـ  ٢٠١سلام من ) تاريخ الإ٢(
  .٣٣٩/  ٧) ذيب التهذيب ٣(



 ـ ٤٢ـ 

 ـ ، وفي تاريخ الخطيب ما يفيد أنـه كـان يرجـع إليـه     )١(الصفدي    إلى  أي ـ
  .)٢(حكام خبار وحقائق الأمام الجواد ـ في معاني الأالإ

  : مام الهادي الإ
  إلى  قال الخطيب : أشخصـه جعفـر المتوكـل مـن مدينـة رسـول االله      

  سـنة وتسـعة    سر مـن رأى ، فقـدمها وأقـام فيهـا عشـرين     إلى  بغداد ، ثمّ
  ، وقـال الـذهبي : كـان المتوكـل فيـه       )٣( أشهر ، ولذا عـرف بالعسـكري  

  مـام الهـادي   ، وقد شـهد أعـلام أهـل السـنة بفقـه الإ      )٤( نصب وانحراف
  مـام علـي الهـادي متعبـداً فقيهـاً      وعبادته وزهده ، قال اليـافعي : كـان الإ  

  ، وكـان سـلام االله عليـه     )٦( ، وقال ابن كثير : كان عابـداً زاهـداً   )٥( إماماً
  أعلــم علمــاء عصــره ، وقــد ظهــرت مترلتــه العلميــة في قضــية اتفقــت 
  للمتوكل عجز العلماء عـن إعطـاء الـرأي الصـحيح فيهـا ، وكـان الـرأي        

  ، ذكـر القضـية الخطيـب البغـدادي في تـاريخ       مـام  في تلك القضية للإ
  

__________________  
  . كان من سروات آل بيت النبي « ، وفيه  ٣٨٥:  ٢٢٠ ـ ٢١١من سلام ) تاريخ الإ١(
  .٥٤/  ٣) تاريخ بغداد ٢(
  .٥٦/  ١٢) تاريخ بغداد ٣(
  .٥٥/  ٧، الكامل في التاريخ  ٣٥/  ١٢) سير أعلام النبلاء ٤(
  .١٤١٧دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ـ ١١٩/  ٢) مرآة الجنان ٥(
  ـ دارالفكر ـ بيروت. ١٥/  ١١الجزء  ٦النهاية الد ) البداية و٦(



 ـ ٤٣ـ 

  .)١(بغداد 

  : مام العسكري الإ
  كان أكثر عمره تحت النظـر ، وكـان النـاس ممنـوعين مـن الالتقـاء       
ــذا    ــوم ه ــر عل ــام دون أن تظه ــال الحك ــه ، وح ــتفادة من ــه ، والاس   ب

  مة ، ومع ذلـك فقـد ظهـرت منـه فوائـد ، وظهـرت منـه        للأُ مام الإ
ــة   ــانكم المراجع ــثيرة ، وبإمك ــات ك ــه رواي ــت عن ــات ، ونقل   إلى  كرام

ــة الأ ــاب حلي ــزانكت ــان المي ــاء وإلى لس ــة في إلى  ، )٢( ولي الفصــول المهم  
ــة الأ ــةمعرف ــة  وإلىٰ )٣( ئم ــواعق المحرق ــور الأ )٤( الص ــاروإلى ن    )٥( بص

  وليـــاء جـــامع كرامـــات الأ وإلىٰ )٦( ليـــافعيروض الريـــاحين ل والىٰ
  ، وغير هذه الكتب. )٧( للنبهاني

  
  

__________________  
  .٥٧ـ  ٥٦/  ١٢) تاريخ بغداد ١(
  .٢٠٩/  ١) لسان الميزان ٢(
  علمي طهران.ـ منشورات الأ ٢٩٠ـ  ٢٨٤) الفصول المهمة : ٣(
  .٣١٤) الصواعق المحرقة : ٤(
  ـ دارالفكر ـ بيروت. ١٨٥ـ  ١٨٣بصار : ) نور الأ٥(
  .٤٣١/  ٢ ج ٢ ) روض الرياحين ، وعنه جواهر العقدين ق٦(
  .١٤١٧ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  ١٨/  ٢ولياء ) جامع كرامات الأ٧(



 ـ ٤٤ـ 

  : مام المهدي عجل االله فرجهالإ
  .سنبحث عنه وعما يتعلّق به في ليلة خاصة ، إن شاء االله تعالىٰ

  ئمــة وحقــده ابــن تيميــة ورأيــه في هــؤلاء الأ وإن أردتم أن تعرفــوا
  وتعصبه ونصبه ، فراجعـوا كتـاب منـهاج السـنة ، ولربمـا نخصـص ليلـة        

  للتحقيق عما جاء في منهاج السنة في حق الائمة والشيعة والتشيع.
ــم وصــلّىٰ  ــا ولك ــق لن ــأل االله التوفي ــىٰ  االله ونس ــه عل ــد وآل محم  

  الطاهرين.


